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في تفسیره البحر المحیط، مع بیان حیان الأندلسي رحمه االله  يإمام المفسرین أب یروم هذا البحث بیان منهج: ملخص

ه الشواهد ویرجحه دلم یتأثر بمذهب البصریین ولم ینحز للكوفیین، بل كان مجتهدا مرجحا ما تعضمذهبه اللغوي، حیث 

كان لا یبغي عنه قد التفسیر بالأثر؛ ف، كما عرج البحث عن مذهبه العقدي والفقهي، مع الحدیث عن عنایته بالدلیل

سك بما صح عن النبي صلى االله علیه وسلم، وعن الصحابة والتابعین، وكبار المفسرین، مجانبا لما محیدا، وكان یتم

   .یروى عن بني إسرائیل ضاربا به عرض الحائط

 .التفسیر؛ المنهج؛ البحر المحیط؛ أبو حیان: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

This research aims to demonstrate the methodology of Imam of the commentators Abu 

Hayyan al-Andalusi, may God have mercy on him, in his interpretation of the surrounding 

sea, with an explanation of his linguistic doctrine, as he was not influenced by the doctrine of 

the Basis and did not favor the Kufians, rather he was a likely diligence that was supported 

by the evidences and was favored by the evidence. Talking about his concern for 

interpretation by impact. He did not want him to be neutral, and he used to stick to what was 

authenticated on the authority of the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, 

and from the Companions and Taabi'een, and the chief commentators, avoiding what was 

narrated from the Children of Israel, hitting it wide.    

Keywords Abu Hayyan; Ocean sea; Curriculum; Interpretation. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  :مقدمة

 . الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، وعلى آله وصحبه أجمعین

  ...وبعد 

فــإن مــن عظمــة كتــاب االله ســبحانه وتعــالى أن رســم لنــا فیــه طریــق الخیــر والهدایــة، وجعــل لنــا ســبحانه فــي هــذا 

والنـاظر فـي القـرآن الكـریم، یجـد أنـه حـوى كنـوز العلـم والمعرفـة، . ظلمـات اللیـل البهـیمالطریق منارات نهتـدي بهـا فـي 

  ..فهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ولا یخلَق على كثرة الرد

وللبحــث عــن كنــوز كتــاب االله شــمر العدیــد مــن العلمــاء عــن ســاعد الجــد، وتوجهــوا نحــو القــرآن الكــریم بالبحــث 

لبشـــریة كنـــوزا وفوائـــد جمـــة فـــي مجـــالات مختلفـــة،  ووضـــعوا فـــي ذلـــك المصـــنفات العتیقـــة والتنقیـــب، فاســـتخرجوا منـــه ل

  .والمؤلفات الفریدة

والناظر فـي تفاسـیر علمائنـا یجـد أن كـل مفسـر مـنهم كـان لـه طابعـه الخـاص، وسـمته الممیـزة، وهـي التـي كانـت 

بالأحكــام الفقهیـة، أو بالقضــایا الفلســفیة  فمـنهم مــن اهـتم بقضــایا اللغــة والنحـو، أو .بـارزة فــي تفسـیره أكثــر مـن غیرهــا

  ..وهكذا... العقلیة، أو بالإشارات الخفیة

  :الموسوموفي هذا المقال إن شاء االله 

  البحر المحیط: منهج أبي حیان الغرناطي في التفسیر من خلال تفسیره

وقــدموا للمســلمین ثــروة ســأتعرض بإیجــاز لبیــان مــنهج عــالم جلیــل وبحــر لا تكــدره الــدلاء، ممــن خــدموا كتــاب االله 

  ..أبو حیان النحوي الأندلسي: علمیة نفیسة لا تبلیها السنون، إنه المفسر الحبر البحر الإمام

  :وسأتناول هذا الموضوع من خلال مبحثین

 ترجمة أبي حیان ومنهجه العام في تفسیره: المبحث الأول .1

 .نماذج من منهج المؤلف في تفسیره: المبحث الثاني .2

  :المبحث الأول على العناصر الآتیةفاشتمل 

 ترجمة موجزة للمؤلف: العنصر الأول.  

 التعریف بالبحر المحیط والعوامل التي ساعدت على تألیفه: العنصر الثاني. 

 منهجه العام الذي نص علیه في مقدمته: العنصر الثالث. 

  :وأما المبحث الثاني، فعناصره هي

 منهجه النحوي: العنصر الأول. 

  منهجه العقدي: الثانيالعنصر. 

 منهجه الفقهي: العنصر الثالث. 

 منهجه الأثري: العنصر الرابع.  
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  .ترجمة أبي حیان ومنهجه العام في تفسیره: المبحث الأول

 .ترجمة موجزة للعلامة المفسر النحوي أبي حیان: العنصر الأول

  :اسمه ونسبه ومولده ومنشأه

محمـد بـن : الشیوخ، سید الحفاظ وفرید العصـر، إمـام النحـاة ومرجـع القـراءهو العلامة العلم، الحجة الإمام، شیخ 

  .یوسف بن علي بن یوسف بن حیان، أثیر الدین، أبو حیان الأندلسي الغرناطي الجیاني

معرفـة  ( ولد بمطخشارش وهي مدینة مسـورة مـن أعمـال غرناطـة فـي أخریـات شـوال سـنة أربـع وخمسـین وسـتمائة

. م1997 -هــــ 1،1417:دار الكتـــب العلمیـــة، ط: القـــراء الكبـــار علـــى الطبقـــات والأعصـــار، لشـــمس الـــدین أبـــو عبـــد االله الـــذهبي، الناشـــر

عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، . محمـود محمـد الطنـاحي د. د: وطبقات الشافعیة الكبرى، لتاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السـبكي تحقیـق

وبهــا نشــأ، وحفــظ القــرآن وحــاز علــم القــراءات، وتلقــى العلــم وبــزغ  )هـــ1413، 2: النشــر والتوزیــع، طلطباعــة و هجــر ل: الناشــر

  . نجمه وعمره لم یجاوز ستة عشر ربیعا

  : رحلته في طلب العلم وصبره علیه

بورا رحـل إلـى مالقـا، وجــال فـي أرض المغـرب وإفریقیـة، ثــم إلـى الشـام والعـراق والحجــاز، وكـان مجـدا مجتهـدا صــ

وأنحـــاز .ومـــا زلـــت مـــن لـــدن میـــزت أتَّلمَـــذُ للعلمـــاء، : " علـــى الطلـــب لا یبغـــي بتحصـــیل العلـــم بـــدیلا، یقـــول رحمـــه االله

فجعلـت العلـم بالنهـار سـحیري، ... للفهماء، وأرغب في مجالسهم، وأنافس في نفائسـهم، وأسـلك طـریقهم، وأتبـع فـریقهم 

ا، ویهــب للهــو ولا كهبــوب الصــبا، ویرفــل فــي مطــارف اللهــو، وباللیــل ســمیري، زمــان غیــري یقصــر ســاریه علــى الصــب

ویـتقمص أردیـة الزهــو، ویـؤثر مسـرات الأشــباح، علـى لـذات الأرواح، ویقطــع نفـائس الأوقـات، فــي خسـائس الشــهوات، 

مــن مطعــم شــهي، ومشــرب روي، وملــبس بهــي، ومركــب خطــي، ومفــرش وطــي، ومنصــب ســني، وأنــا أتوســد أبــواب 

الفهمــاء، وأســهر فــي حنــادس الظــلام، وأصــبر علــى شــظف الأیــام، وأوثــر العلــم علــى الأهــل  العلمــاء، وأتقصــد أماثــل

البحـر المحــیط فـي التفســیر، لأبـي حیــان أثیــر  (".والمـال والولــد، وأرتحـل مــن بلــد إلـى بلــد، حتـى ألقیــتُ بمصــر عصـا التَّســیار

وكــان قدومــه ومقامــه بهــا قبــل ثمــانین وســت  )هـــ 1420: بیــروت، ط -صــدقي محمــد جمیــل، دار الفكــر : الــدین الأندلســي تحقیــق

  .مائة

  :شیوخه وتلامذته

قد أخذ علم القراءات عن المقرئ أبي جعفر أحمـد بـن علـي بـن الطبـاع، وأبـي جعفـر بـن الزبیـر، وعنـه أخـذ شـیئا 

مــن علــم العقیــدة، وعلیــه قــرأ أصــول الفقــه، وعلــى الخطیــب ابــن فصــیلة، وعلــى عــلاء الــدین البــاجي، وقــرأ شــیئا مــن 

ودرس الحـــدیث علـــى ابـــن دقیـــق العیـــد والحـــافظ . لإرشـــاد فـــي الخـــلاف للعمیـــدي علـــى محمـــد بـــن ســـلطان البغـــداديا

الدمیاطي، والعربیة على أبي الحسن الأبذي، وسمع من مؤنسة بنت الملـك العـادل أبـي بكـر بـن شـاذي، وشـامیة بنـت 

وجملــة الــذین ســمعت : "قــال رحمــه االله. راوهلــم جــ.... الحــافظ أبــي علــي التیمیــة، وزینــب بنــت عبــد اللطیــف البغــدادي

منهم نحو من أربع مئة شخص وخمسین، وأما الذین أجازوني فعالم كثیر جدا من أهل غرناطة ومالقـة ودیـار إفریقیـة 

جماعـة : أعیـان العصـر وأعـوان النصـر،، لصـلاح الـدین خلیـل بـن أیـك الصـفدي، المحقـق ( "ودیار مصر والحجاز والعراق والشـام

، 1: ســوریا، ط -لبنــان، دار الفكــر، دمشــق  -دار الفكــر المعاصــر، بیــروت : مــازن عبــد القــادر المبــارك، الناشــر: قــین، قــدم لــهمــن المحق

  )1998 -هـ  1418
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بـدر الـدین بـن جماعـة، وتقـي الـدین السـبكي، وابنـه عبـد الوهـاب : وأما الذین أخـذوا عنـه فخلـق كثیـر، مـن أبـرزهم

ي صاحب الأشباه والنظائر، وبهاء الدین ابن عقیل شـارح الألفیـة قـال فیـه شـیخه أبـو تاج الدین ، وجمال الدین الأسنو 

  ...ما تحت أدیم السماء أنحى من ابن عقیل، وصلاح خلیل الصفدي، وغیرهم: حیان

  :آثاره العلمیة

لفاتــه  وفضــلا عــن تلامذتــه النجبــاء فقــد تــرك رحمــه االله للأمــة موروثــا علمیــا حــافلا بالعطــاء الــذي لا ینضــب، ومؤ 

وله التصانیف التـي سـارت وطـارت وانتشـرت ومـا : "نافعة ماتعة تزید على الخمسین في مختلف الفنون، قال الصفدي

  :ومنها" انتثرت، وقرئت ودریت، ونسخت وما فسخت، أخملت كتب الأقدمین، وألهمت المقیمین بمصر والقادمین

 إتحاف الأریب بما في القرآن من الغریب.  

  قراءة نافعكتاب النافع في.  

 الأثیر في قراءة ابن كثیر.  

 المورد الغمر في قراءة أبي عمرو.  

 الروض الباسم في قراءة عاصم.  

 المزن الهامر في قراءة ابن عامر.  

 الرمزة في قراءة حمزة.  

 تقریب النائي في قراءة الكسائي.  

 غایة المطلوب في قراءة یعقوب.  

 قصیدة النیر الجلي في قراءة زید بن علي.  

  الأسفار الملخص من كتاب الصفار شرحا لكتاب سیبویهكتاب.  

 كتاب التجرید لأحكام سیبویه.  

 كتاب التذییل والتكمیل في شرح التسهیل.  

 كتاب التنخیل الملخص من شرح التسهیل.  

 كتاب المبدع في التصریف.  

 كتاب الإعلام بأركان الإسلام.  

 نثر الزهر ونظم الزهر.  

 قطر الحبي في جواب أسئلة الذهبي.  

 كتاب الإدراك للسان الأتراك.  

 زهو الملك في نحو الترك.  

 كتاب الأفعال في لسان الترك.  

 منطق الخرس في لسان الفرس.  

 نور الغبش في لسان الحبش.  

  .البحر المحیط في التفسیر: وأعظمها وأحسنها وأوفاها بركة وعلما تفسیره الموسوم بـ

  :مكانته العلمیة وثناء العلماء علیه
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حیاته العلمیة المباركة بالعطاء المثمر، وذاع صیته في جمیع الأقطار، وأثنى علیه الصغار والكبار، لقد حفلت 

ومدحه الأدباء والشعراء، وخطب مودته الملوك والأمراء، كان رحمه االله متبحرا في اللغة العربیة وغیرها، وحجة في 

ا المغاربة منهم، فهذا الحافظ الذهبي وهو من هو الحدیث والقراءات، ومرجعا في معرفة الرجال وطبقاتهم، لا سیم

فأما رحمة وعبد الملك وسلیمان وابن جامع ویوسف بن حمدان : قال أبو حیان: " في هذا الباب یحتج بشیخنا قائلا

ص  معرفة القراء الكبار للذهبي ( .."فمجاهیل، أو لم یكونوا موجودین في الدنیا، بل هي أسماء موضوعة لغیر موجود

334.(  

شــیخ النحــاة العلــم الفــرد والبحــر الــذي لــم یعــرف الجــزر، بــل المــد، ســیبویه الزمــان : "قــال عنــه تــاج الــدین الســبكي

  ...والمبرد إذا حمي الوطیس بتشاجر الأقران

ولقـد كـان أرق مـن النسـیم . یعم المسیر إلیه الغدو والرواح، ویتنافس علـى أرج ثنائـه مسـك اللیـل وكـافور الصـباح

وكان الشیخ أبو حیان إماما منتفعـا بـه اتفـق أهـل العصـر علـى تقدیمـه وإمامتـه ... ذب مما في الكؤوس لعسانفسا وأع

  . ونشأت أولادهم على حفظ مختصراته وآباؤهم على النظر في مبسوطاته وضربت الأمثال باسمه

، تخـرج بـه عـدة أئمـة مـد وهو مفخر أهل مصر في وقتنـا فـي العلـم.... العلامة الأوحد أثیر الدین: "وقال الذهبي

وودي لــو أنــه نظــر فــي هــذا الكتــاب وأصــلح فیــه، وزاد فیــه تــراجم . االله فــي عمــره وخــتم لــه بالحســنى، وكفــاه شــر نفســه

  ".جماعة من الكبار، فإنه إمام في هذا المعنى

أره علــى ولــم أر فــي أشــیاخي أكثــر اشــتغالا منــه لأنــي لــم أره إلا یســمع أو یشــتغل أو یكتــب ولــم : "وقــال الصــفدي

 -دار إحیــاء التــراث : أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصــطفى، الناشــر: الــوافي بالوفیــات، صــلاح الــدین خلیــل الصــفدي، المحقــق( "غیــر ذلــك

وكــــان أمیــــر المــــؤمنین فــــي النحــــو، والشــــمس الســــافرة شــــتاء فــــي یــــوم الصــــحو،  )2000 -هـــــ1420:بیــــروت، عــــام النشــــر

محـو، لـو عاصـر أئمـة البصـرة لبصـرهم، وأهـل الكوفـة لكـف عـنهم اتبـاعهم والمتصرف في هذا العلم، فإلیه الإثبـات وال

فلـو ... الشواذ وحـذرهم، نـزل منـه كتـاب سـیبویه فـي وطنـه بعـد أن كـان طریـدا، وأصـبح بـه التسـهیل بعـد تعقیـده مفیـدا 

ائي لأعــراه بـرداه، أو الكسـ رآه یـونس بـن حبیـب لكــان بغیضـا غیـر محبــب، أو سـیبویه لمـا تــردى مـن مسـألته الزنبوریــة

حلة جاهه عند الرشید وأناسه، أو الفراء لفر منه ولم یقتسـم ولـد المـأمون تقـدیم مداسـه، أو قطـرب لمـا دب فـي العربیـة 

ولا درج، أو ثعلب لاستكن بمكره في وكره وما خرج، أو ابن درید ما بلع ریقه ولا ازدرد، أو ابن القواس لمـا أغـرق فـي 

عــة، أو ابــن خــروف لمــا وجــد لــه مرعــى، أو ابــن الطــراوة لــم یكــن نحــوه طریــا، أو نزعــه، أو ابــن یعــیش لأوقعــه فــي نز 

وعلى الجملة فكان إمام النحاة في عصره شرقا وغربا، وفریـد هـذا الفـن الفـذ بعـدا ... الدباج لكان من حلته الرائقة عریا

  ).5/327أعیان العصر، للصفدي،  ( انتهى مختصرا. وقربا

صــدر الــدین بــن الوكیــل، وشــرف الــدین بــن : أبیــات فریــدة ذكرهــا الصــفدي، مــنهموقــد مدحــه كثیــر مــن العلمــاء ب

الوحید، ونجم الـدین إسـحاق بـن ألمـى التركـي، ومجیـر الـدین عمـر بـن اللمطـي، ونجـم الـدین یحیـى الإسـكندري، ونجـم 

ن یطــول الــدین الطــوفي، وبهــاء الــدین محمــد بــن شــهاب الــدین الخیمــي، والقاضــي ناصــر الــدین شــافع، وجماعــة آخــرو 

  ذكرهم، وقصائدهم مرقومة في الأعیان، فلتنظر هناك

  :روى عنه تاج الدین السبكي بسنده متصلا إلى رسول االله أحادیث منها

لا ینظــر االله یــوم القیامــة : ( عــن عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا، أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــال"

شـمس الـدین أبـي عبـد االله الصـالحي الحنبلـي، : معجم الشیوخ، لتاج الدین عبد الوهـاب السـبكي، تخـریج( )"إلى من یجر ثوبه خیلاء 
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الأولــى : دار الغــرب الإســلامي، الطبعــة: مصــطفى إســماعیل الأعظمــي، الناشــر -رائــد یوســف العنبكــي  -الــدكتور بشــار عــواد : المحقــق

  ).476ص . 2004

صـلاة : ( ي االله عنهما، أن رسول االله صلى االله علیـه وسـلم قـالوبسنده عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رض

  .والحدیثان متفق على صحتهما . )الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة 

  :وفاته ومدفنه

لقــد عمــر رحمــه االله طــویلا، فبلــغ مــن الســنین إحــدى وتســعین، وانتفــع النــاس بــه انتفاعــا عظیمــا، وبكــت لفقدانــه 

العلماء، وكانت وفاته خارج باب البحر بالقاهرة، في یوم السبت بعـد العصـر، الثـامن والعشـرین مـن عیون اللغة ومقل 

صــفر ســنة خمــس وأربعــین وســبع مئــة، ودفــن مــن الغــد بمقبــرة الصــوفیة خــارج بــاب النصــر، وصــلي علیــه بالجــامع 

ت الشــافعیة الكبــرى، لتــاج الــدین وطبقــا. 5/27أعیــان العصــر للصــفدي، (الأمــوي بدمشــق صــلاة الغائــب فــي شــهر ربیــع الآخــر،

فرحمــه االله رحمــة واســعة وغفــر لــه وكتــب مــا خلفــه مــن علــوم نافعــة فــي مــوازین حســناته ونفعنــا بهــا،  ).9/279الســبكي، 

  .وجمعنا به في الفردوس الأعلى آمین

  

  .التعریف بالبحر المحیط والعوامل التي ساعدت على تألیفه: العنصر الثاني

البحر المحیط من أجل ما دون خدمة لكتاب االله تعالى، وقد شـرع فـي تألیفـه وعمـره سـبع  یعتبر تفسیر أبي حیان

وخمسـون ســنة بعــد أن رســخت قدمـه فــي مختلــف العلــوم، فجـاء بحــق بحــرا زاخــرا بـالجواهر، ملیئــا بالــدرر، وقــد ســاعده 

توســـع فـــي مناقشـــة المســـائل  علــى تألیفـــه تدریســـه بالقبـــة الســـلطانیة، ویعـــد ضـــمن التفســیر اللغـــوي أو التفســـیر بـــالرأي،

النحویـة أكثـر مـن غیرهـا، ولـیس هـذا معنـاه أنـه أغفـل قضـایا العلـم الأخـرى، بـل أودعـه نفـائس بلاغیـة وعقدیـة وفقهیـة 

وأصولیة وغیرها قل ما تجدها في غیره، وقد اعتمد فـي تألیفـه كثیـرا علـى التحریـر والتحبیـر لأقـوال أئمـة التفسـیر لابـن 

  .شري، والتحریر الوجیز لابن عطیةالنقیب، والكشاف للزمخ

وقــد قــدم لــه رحمــه االله بمقدمــة بدیعــة دلــت علــى فصــاحته وتبحــره فــي دروب النحــو والبلاغــة، أبــان مــن خلالهــا 

النظر فـي تفسـیر كتـاب : أهمیة علم التفسیر، والشروط التي یجب توفرها في المفسر، فنقلتها مختصرة، قال رحمه االله

  .:االله تعالى یكون من وجوه

 ویؤخذ ذلك من كتب النحو، ومن كتب اللغة... علم اللغة اسما وفعلا وحرفا :الوجه الأول.  

 معرفـة الأحكـام التـي للكلـم العربیـة مـن جهـة إفرادهـا ومـن جهـة تركیبهـا، ویؤخـذ ذلـك  :الوجه الثـاني

  .من علم النحو

 ن والبدیعویؤخذ ذلك من علم البیا: كون اللفظ أو التركیب أحسن وأفصح :الوجه الثالث...  

 تعیین مبهم، وتبیین مجمل، وسبب نزول ونسخ، ویؤخـذ ذلـك مـن النقـل الصـحیح عـن  :الوجه الرابع

  ...رسول االله صلى االله علیه وسلم
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 معرفـــة الإجمـــال، والتبیـــین، والعمـــوم، والخصـــوص، والإطـــلاق، والتقییـــد، ودلالـــة  :الوجـــه الخـــامس

  ...ویؤخذ هنا من أصول الفقه... الأمر والنهي 

 الكـلام فیمـا یجـوز علـى االله تعـالى، ومـا یجـب لـه، ومـا یسـتحیل علیـه، والنظـر فـي  :الوجه السادس

وقد صنف علماء الإسلام من سـائر الطوائـف فـي هـذا كتبـا كثیـرة، وهـو . ویؤخذ هذا من علم الكلام... النبوة

  .علم صعب، إذ المزلة فیه والعیاذ باالله مفض إلى الخسران في الدنیا والآخرة

 اخــتلاف الألفــاظ بزیــادة أو نقــص، أو تغییــر حركــة، أو إتیــان بلفــظ بــدل لفــظ، وذلــك  :لوجــه الســابعا

  ...بتواتر وآحاد، ویؤخذ هذا الوجه من علم القراءات

البحـر ( فهذه سبعة وجوه، لا ینبغي أن یقدم على تفسیر كتاب االله إلا من أحـاط بجملـة غالبهـا مـن كـل وجـه منهـا

  ).17-1/14المحیط، 

صـــدقي : ، بتحقیـــق1420بحـــر المحـــیط صـــدر بعـــدة طبعـــات، وقـــد اعتمـــدت علـــى طبعـــة دار الفكـــر بیـــروت، وال

العبــرة ( هـي أفضـل طبعــة، وتقـع فـي ثمانیـة مجلـدات 1438وحسـب آراء القـراء فــإن طبعـة دار السـعادة . محمـد جمیـل

  ..ضخمة).4/540. 15: دار المعارف، ط: في تذكیر المعدود وتأنیثه بمفرده لا بجمعه، النحو الوافي، لعباس حسن، الناشر

  

  .المنهج العام الذي سار علیه المؤلف في التفسیر: العنصر الثالث

قــد ذكــر رحمـــه االله المــنهج العــام الـــذي سیســیر علیــه فـــي تفســیره، وقــد لخصـــته فــي الــنقط الآتیـــة لیســهل إدراكـــه 

  :وتذكره

  والأحكام النحویة لتلك المفرداتبیان معاني مفردات الآیة التي یفسرها، وبیان اللغة.. 

 ذكر المعاني المختلفة للكلمة التي تحتمل أكثر من معنى في أول موضع ترد فیه. 

 ذكر أسباب النزول إن وجدت. 

 ذكر الناسخ والمنسوخ. 

 بیان مناسبة الآیة وارتباطها بما قبلها. 

 ذكر القراءات الشاذة والمستعملة، مع توجیهها وفق علم اللغة العربیة. 

 نقل أقاویل السلف في فهم معنى الآیة ذاكرا جلیه وخفیه. 

 عدم مغادرة كلمة وإن اشتهرت قبل بیان ما فیها من غوامض الإعراب ودقائق الآداب. 

 نقل أقوال الفقهاء الأربعة وغیرهم في مسائل الأحكام الشرعیة. 

 شرعیةالإحالة إلى كتب الفقه لمعرفة أدلة الفقهاء في أقوالهم في الأحكام ال. 

 الإحالة إلى كتب النحو في مسائل القواعد النحویة وأدلتها. 

 ترجیح الأخذ بظاهر اللفظ، مالم ترد قرینة تصرفه عن الظاهر. 

 الإعراض عن وجوه الإعراب التي یتنزه عنها القران الكریم. 
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 إیجاز ما ورد في الآیة من علم البیان والبدیع. 

  حسب المعاني المختارةبیان معنى الآیات المفسرة نثرا مجملا. 

  الإلمام بكلام الصوفیة ممـا فیـه بعـض مناسـبة لمـدلول اللفـظ، واجتنـاب مـا لا یحتملـه اللفـظ

  .العربي إلا بتعسف

  

  

  

  .نماذج من منهج المؤلف في تفسیره: المبحث الثاني

  .منهجه النحوي: العنصر الأول

له غبار، والإمام الأوحد في كل مجالاتهـا ولا عجـب قد كان رحمه االله في اللغة والفصاحة الفارس الذي لا یُشق 

التركیـة والفارسـیة والحبشـیة، : أن یتبحر في العربیـة ویتطبـع بهـا، إنمـا العجـب مـن كونـه تبحـر فـي لغـات أخـرى، منهـا

وقد ألف فیها وفي نقـدها الكتـب كمـا تقـدم، وعلیـه فـإن منهجـه النحـوي قـد سـلك فیـه مسـلك المجتهـدین الـذین بلغـوا فـي 

ولسـنا متعبـدین بقـول نحـاة البصـرة : ا المجال الذروة، فلم یتأثر بمذهب البصرة رغم ولعه بكتاب سیبویه، فهو القائلهذ

ولا غیــرهم ممــن خــالفهم، فكــم حكــم ثبــت بنقــل الكــوفیین مــن كــلام العــرب لــم ینقلــه البصــریون، وكــم حكــم ثبــت بنقــل 

بحار فــي علــم العربیــة، لا أصــحاب الكنــانیش المشــتغلون البصــریین لــم ینقلــه الكوفیــون، وإنمــا یعــرف ذلــك مــن لــه اســت

ومــن المســائل التــي خــالف فیهــا  ).3/500البحــر المحــیط،  (بضــروب مــن العلــوم الآخــذون عــن الصــحف دون الشــیوخ،

ترجیحــه جــواز العطــف علــى الضــمیر المجــرور دون إعــادة حــرف : مــذهب البصــریین ورجــح علیــه مــذهب أهــل الكوفــة

  : الجر، وفي ذلك یقول

  :العطف المضمر المجرور فیه مذاهب"

أنه لا یجوز إلا بإعادة الجار إلا في الضرورة، فإنه یجوز بغیر إعـادة الجـار فیهـا، وهـذا مـذهب جمهـور : أحدها

  .البصریین

  .أنه یجوز ذلك في الكلام، وهو مذهب الكوفیین، ویونس، وأبي الحسن، والأستاذ أبي علي الشلوبین: الثاني

  :وز ذلك في الكلام إن أكد الضمیر، وإلا لم یجز في الكلام، نحوأنه یج: الثالث

  .مررت بك نفسك وزید، وهذا مذهب الجرمي

  ..والذي نختاره أنه یجوز ذلك في الكلام مطلقا، لأن السماع یعضده، والقیاس یقویه
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: ي غیـره، والتقـدیرما فیها غیرُه وفرسِه، بجر الفرس عطفا على الضـمیر فـ: أما السماع فما روي من قول العرب

وبالأرحــام، وتأویلهــا علــى غیــر : تســاءلون بــه والأرحــامِ، أي: مــا فیهــا غیــره وغیــر فرســه، والقــراءة الثانیــة فــي الســبعة

قرأهــا كــذلك ابــن عبــاس، والحســن، . العطــف علــى الضــمیر، ممــا یخــرج الكــلام عــن الفصــاحة، فــلا یلتفــت إلــى التأویــل

  ..وثاب، والأعمش، وأبي رزین، وحمزةومجاهد، وقتادة، والنخعي، ویحیى بن 

عن خلف بن هشام البزار عن أبي عیسى سُـلَیْم بـن عیسـى الحنفـي  ( ومن ادعى اللحن فیها أو الغلط على حمزة فقد كذب

: فقـال) خيبمصر (، و )به والأرحامِ (إن النحویین یعتَبون علیك وقرأتِك : وما یبكیك یا سلیم؟ قلت: وأنا أبكي على حمزة قال لي حمزة: قال

زر علـى ابـن مسـعود، وقـرأ ابـن  یـا سـلیم قـرأت علـى الأعمـش، وقـرأ الأعمـش علـى یحیـى بـن وثـاب، وقـرأ یحیـى علـى زر بـن حبـیش وقـرأ

عــن جبریــل عـــن االله تعــالى، هــل للنحــویین إســناد مثـــل هــذا؟، الكامــل فــي القـــراءات  -صــلى االله علیـــه وســلم  -مســعود علــى رســول االله 

 ).310: ص. م 2007 -هــ  1428، 1: یها، لیوسف بن علي، الیشكري المغربـي، مؤسسـة سـما للتوزیـع والنشـر، طعل والأربعین الزائدة

  :وقد ورد من ذلك في أشعار العرب كثیر یخرج عن أن یجعل ذلك ضرورة، فمنه قول الشاعر

  فما بینها والأرضِ غوط نفانف... نعلق في مثل السواري سیوفنا 

  :وقال آخر

  فقد خاب من یصلى بها وسعیرها... نارا لحرب عدوهم إذا أوقدوا 

  :وأنشد سیبویه رحمه االله

الشواهد مختصرة، للمزید انظر البحر المحیط تفسیر ( فاذهب فما بك والأیام من عجب... فالیوم قد بت تهجونا وتشمتنا 

  ).من سورة النساء 1من سورة البقرة، والآیة  217الآیة 

االله یؤكد ما قرره أستاذنا الفاضـل محمـد بـو طربـوش حفظـه االله مـن كـون أبـي حیـان فـي وهذا الترجیح منه رحمه 

هـــذا المـــنهج ذهـــب مـــذهب المدرســـة الأندلســـیة التـــي التزمـــت الحیـــاد وســـلكت مســـلك الاجتهـــاد وتخلصـــت مـــن التقلیـــد 

یـة، وإنمـا جعلـت النقـل الأعمى، ولم تتعصب لأهل الكوفة ولا لأئمة البصرة، ولـم تـرد القـراءات بمقتضـى القواعـد النحو 

وقــد ذكــر مــن بــین أئمــة المدرســة الأندلســیة . الصــحیح عــن االله تعــالى حاكمــا علــى القواعــد النحویــة لا محكومــا علیــه

  :جمال الدین بن مالك، وهو كذلك، ویؤیده ما نظمه في الألفیة بشأن هذه المسألة حیث قال

 لاضمیر خفض  لازما  قد جع... وعَودُ خافضٍ لدى عطف على "

  ).ألفیة ابن مالك، باب العطف، عطف النسق( "في النظم والنثر الصحیح مثبتا... ولیس عندي لازما  إذ قد أتى 

وكما أن ابن حیان انتصر لمذهب الكوفیین في هذا الموضع وغیره فقد خطَّأهم أیضا في أكثـر مـن موضـع، مـن 

، }الــذین كفــروا فیقولــون مــاذا أراد االله بهــذا مــثلا  وأمــا{: نصــب الاســم علــى الانقطــاع، فعنــد تفســیر قولــه تعــالى: ذلــك

وانتصاب مـثلا علـى التمییـز عنـد البصـریین، أي مـن مثـل، وأجـاز بعضـهم نصـبه علـى : قال).26سورة البقرة، من الآیة (
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وأجـاز الكوفیـون أن یكـون منصـوبا علـى القطـع، ... الحال مـن اسـم الإشـارة، أي متمـثلا بـه، والعامـل فیـه اسـم الإشـارة

ومعنى هذا أنه كان یجـوز أن یعـرب بـإعراب الاسـم الـذي قبلـه، فـإذا لـم تتبعـه فـي الإعـراب وقطعتـه عنـه نصـب علـى 

والاستدلال على بطلان ما ذهب إلیه الكوفیون مـذكور فـي مبسـوطات النحـو، والمختـار انتصـاب مثـل علـى ... القطع

  ).1/202البحر المحیط،  (.التمییز

  

  

 .العقديمنهجه : العنصر الثاني

وأمــا منهجــه فــي الاعتقــاد فقــد اتبــع فیــه مــذهب أبــي الحســن الأشــعري، فلــم یكــن ینتحــل فــي الأســماء والصــفات 

مـــذهب جهـــم فـــي التعطیـــل ولا مـــذهب الكرامیـــة فـــي التجســـیم والتشـــبیه، ولـــم یســـلك مســـلك الباطنیـــة، ولا ذهـــب مـــذهب 

وإنما كان متمسكا بمـذهب أهـل السـنة والجماعـة، متصـدیا المنتقصین لجناب النبوة القائلین بأن الولي خیر من النبي، 

  .للطوائف التي حادت عن سبیلهم

وقالــت الیهــود یــد االله مغلولــة غلــت أیــدیهم ولعنــوا بمــا { : ولتوضــیح بعــض مــا ذكــرت نأخــذ تفســیر قــول االله تعــالى

  ).64سورة المائدة، من الآیة ( }قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق كیف یشاء

  : قال رحمه االله

معتقد أهل الحق أن االله تعالى لیس بجسم ولا جارحة له، ولا یشبه بشيء مـن خلقـه، ولا یكیـف، ولا یتحیـز، ولا " 

والجمهــور علــى أن هــذا اســتعارة عــن جــوده وإنعامــه الســابغ، . تحلــه الحــوادث، وكــل هــذا مقــرر فــي علــم أصــول الــدین

  :، ومنه قوله"فلان ینفق بكلتا یدیه : " وأضاف ذلك إلى الیدین جاریا على طریقة العرب في قولهم

  وكف إذا ما ضن بالمال تنفق... یداك یدا مجد فكف مفیدة 

ومـن نظـر فـي كـلام العـرب عـرف یقینـا أن بسـط الیـد وقبضـها . ویؤید أن الیدین هنا بمعنى الإنعام قرینة الإنفـاق

  :اعرقال الش. استعارة للجود والبخل، وقد استعملت العرب ذلك حیث لا یكون

  شكرت نداه تلاعه ووهاده... جاد الحمى بسط الیدین بوابل 

  :وقال لبید

  قد أصبحت بید الشمال زمامها... وغداة ریح قد وزعت وقرة 



  المحیطالبحر : منهج أبي حیان الغرناطي في التفسیر من خلال تفسیره

 

 

32 

ومـن لـم ینظـر فـي : قـال الزمخشـري. بسط الیأس كفه في صدري، والیأس معنى لا عین وقد جعل له كفا: ویقال

تأویل أمثال هذه الآیة، ولم یتخلص من یـد الطـاعن إذا عبثـت بـه ثـم علم البیان عمي عن تبصر محجة الصواب في 

لیكـون رد قـولهم وإنكـاره ): قلت(لم ثنیت الید في بل یداه مبسوطتان وهي مفردة في ید االله مغلولة؟ ) : فإن قلت: (قال

من نفسـه، وأن یعطیـه أبلغ وأدل على إثبات غایة السخاء له ونفي البخل عنه، وذلك أن غایة ما یبذله السخي بما له 

الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل، لأبــي القاســم محمــود بــن عمــرو الزمخشــري، دار  ( بیدیــه جمیعــا، فبنــي المجــاز علــى ذلــك

  ..وكلامه في غایة الحسن. انتهى ).1/656. هـ 1407 - 3: بیروت، ط -الكتاب العربي 

ة الـدین ونعمـة الـدنیا، أو نعمـة سـلامة الأعضـاء همـا مجـازان عـن نعمـ: یداه نعمتاه، فقیـل: وقیل عن ابن عباس

والحــواس ونعمــة الــرزق والكفایــة، أو الظــاهرة والباطنــة، أو نعمــة المطــر ونعمــة النبــات، ومــا ورد ممــا یــوهم التجســیم 

وهالـك . وتجـري بأعیننـا. ولتصـنع علـى عینـي. وید االله فـوق أیـدیهم. ومما عملت أیدینا. لما خلقت بیدي: وقوله. كهذا

وقـال . فجمهور الأمة أنها تفسـر علـى قـوانین اللغـة ومجـاز الاسـتعارة وغیـر ذلـك مـن أفـانین الكـلام. وجهه ونحوها إلا

. هذه كلها صفات زائدة على الذات، ثابتة الله تعـالى مـن غیـر تشـبیه ولا تجدیـد: قوم منهم القاضي أبو بكر بن الطیب

  :وقال قوم منهم الشعبي، وابن المسیب، والثوري

وهـذان القـولان حـدیث مـن لـم یمعـن النظـر . بهـا ونقـر كمـا نصـت، ولا نعـین تفسـیرها، ولا یسـبق النظـر فیـهنؤمن 

  ).4/316البحر المحیط، ( "في لسان العرب، ولهذه المسألة حججها في علم أصول الدین

جهـرة فأخـذتكم  وإذ قلتم یا موسى لن نؤمن لك حتـى نـرى االله{ : وردا على المعتزلة عند تفسیر قول االله عز وجل

  ).55سورة البقرة، الآیة  (.}الصاعقة وأنتم تنظرون

  ..وهذه المسألة فیها خلاف بین المسلمین: "قال رحمه االله

ذهبت القدریة والمعتزلة والنجاریة والجهمیة ومن شاركهم مـن الخـوارج إلـى اسـتحالة ذلـك فـي حـق البـاري سـبحانه 

یـرى فـي جهـة فـوق ولـه تحـت، ویـرى جسـما، وقالـت : فقال الكرامیـة. ؤیةوتعالى، وذهب أكثر المسلمین إلى إثبات الر 

لا مقـــابلا، ولا محاذیــا، ولا متمكنـــا، ولا متحیـــزا، ولا متلونـــا، ولا علـــى : یـــرى علـــى صـــورة، وقــال أهـــل الســـنة: المشــبهة

. مـوه كـذلك قبـلصورة ولا هیئة، ولا على اجتماع وجسمیة، بل یراه المؤمنون، یعلمـون أنـه بخـلاف المخلوقـات كمـا عل

وهــذه المســألة مــن أصــعب . وقــد استفاضــت الأحادیــث الصــحیحة الثابتــة فــي رؤیــة االله تعــالى، فوجــب المصــیر إلیهــا

مسائل أصول الدین، وقد رأیت لأبي جعفر الطوسي من فضلاء الإمامیـة فیهـا مجلـدة كبیـرة، ولـیس فـي الآیـة مـا یـدل 

لكن عادته تحمیل الألفاظ ما لا تدل علیه، خصوصا مـا یجـر إلـى على ما ذهب إلیه الزمخشري من استحالة الرؤیة، 

  ).1/341البحر المحیط،  ( مذهبه الاعتزالي، نعوذ باالله من العصبیة فیما لا ینبغي
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رَتْ  {في تفسیر قوله تعالى  وفي معرض رده على الباطنیة یقول ) 2(وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ) 1(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّ

   ).4-3-2-1سورة التكویر، الآیات ( } )4(وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ) 3(ذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ وَإِ 

وذهب قـوم مـن الملحـدین إلـى أن هـذه الأشـیاء المـذكورة اسـتعارات فـي كـل ابـن آدم وأحوالـه : قال ابن عطیة"

قـول سـوء وخـیم غـث ذاهـب إلـى إثبـات  عند موته، والشمس نفسه والنجوم عیناه وحواسـه، والعشـار سـاقاه، وهـذا

المحـرر الـوجیز فـي تفسـیر الكتـاب العزیـز، لأبـي محمـد عبـد الحـق ابـن عطیـة الأندلسـي، دار الكتـب  (.الرموز فـي كتـاب االله تعـالى

وكتـاب االله جـاء بلسـان عربـي مبـین، لا رمـز فیـه ولا لغـز : ثـم قـال معلقـا. ).5/442. هـ 1422 - 1: بیروت، ط -العلمیة 

  ).10/415البحر المحیط،  (.باطن، ولا إیماء لشيء مما تنتحله الفلاسفة ولا أهل الطبائع ولا

  

  .منهجه الفقهي: العنصر الثالث

لقــد كــان رحمــه االله عالمــا بــأقوال الأئمــة الأربعــة وغیــرهم، متبحــرا فــي أصــول الفقــه، عالمــا بــالقرآن الكــریم والســنة 

بمذهب الشافعیة لما أقام بمصر، ولـم آنـس ذلـك منـه فیمـا قـرأت مـن تفسـیره، الشریفة، قیل إنه كان ظاهریا ثم تمذهب 

بل وجدته یعرض الأقوال في المسألة الواحدة، ثم یرجح ما یعضضه الدلیل، وربما شممت رائحة الظاهریـة فـي بعـض 

لمنهـاج وكـان وكان ظاهریـا وانتمـى إلـى الشـافعیة واختصـر ا: "كلامه، وقد وقفت لابن حجر على قول في الباب، قال

     أبـو البقــاء یقـول إنــه لـم یــزل ظاهریـا، قلــت كـان أبــو حیــان یقـول محــال أن یرجـع عــن مـذهب الظــاهر مـن علــق بذهنــه

مجلـس دائـرة : محمـد عبـد المعیـد ضـان، الناشـر/ مراقبـة : الدرر الكامنة في أعیان المائـة الثامنـة، للحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني تحقیـق (

  ).6/59. م1972/ هـ1392، 2: الهند، ط/ صیدر اباد -المعارف العثمانیة 

ووقفــت علــى كــلام بعــض البــاحثین یقــول إن أبــا حیــان كــان مالكیــا فــي أول أمــره، وأحــال علــى الكتــاب الموســوم 

بالدرر الكامنة، فلما راجعته لم أجد فیه ما قـرره، وإلـى هنـا أنقـل مـا یشـم منـه الانتصـار لـرأي الظاهریـة وإن لـم یصـرح 

  . به

سـورة البقـرة، مـن الآیـة  ( }إنما حرم علیكم المیتـة والـدم ولحـم الخنزیـر ومـا أهـل بـه لغیـر االله{:د تفسیر قوله تعالىفعن

  :، قال رحمه االله).173

المحــرم : وقــد ذهـب إلــى ذلـك داود، رأس الظاهریــة، فقـال. ظــاهره أن المحـرم منــه هـو لحمــه فقـط: ولحـم الخنزیـر"

وإنما خص اللحم بالـذكر، والمـراد جمیـع . المحرم لحمه وسائر أجزائه: سائر العلماءوقال غیره من . اللحم دون الشحم

كمـا نـص علـى قتـل الصـید علـى المحـرم، والمـراد حظـر جمیـع أفعالـه فـي . أجزائه، لكون اللحم هو معظم ما ینتفـع بـه

وا یبتغـون بـه منـافعهم، وكما نص على ترك البیع إذا نودي للصـلاة مـن یـوم الجمعـة، لأنـه كـان أعظـم مـا كـان. الصید

فمـا لـه ذكـر لحـم : فـإن قلـت: وقـال الزمخشـري. فهو أشغل لهـم مـن غیـره، والمـراد جمیـع الأمـور الشـاغلة عـن الصـلاة
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. انتهــى. لحــم ســمین، یریــدون أنــه شــحیم: لأن الشــحم داخــل فــي ذكــر اللحــم بــدلیل قولــه: الخنزیــر دون شــحمه؟ قلــت

ل فــي ذكــر اللحــم، لأن وصــف الشــيء بأنــه یمازجــه شــيء آخــر، لا یــدل وقــولهم هــذا لــیس بــدلیل علــى أن الشــحم داخــ

علـى أنـه منـدرج تحـت مــدلول ذلـك الشـيء، ألا تـرى أنــك تقـول مـثلا رجـل لابـن، أو رجــل عـالم؟ لا یـدل ذلـك علــى أن 

وخـص : وقـال ابـن عطیـة. اللبن أو العلم داخل في ذكر الرجل، ولا أن ذكـر الرجـل مجـردا عـن الوصـفین یـدل علیهمـا

  ..كر اللحم من الخنزیر لیدل على تحریم عینه، ذكي أو لم یذك، ولیعم الشحم وما هناك من الغضاریف وغیرهاذ

ولیس كما ذكـر، لأن ذكـر اللحـم لا یعـم الشـحم ومـا هنـاك مـن . انتهى كلامه. وأجمعت الأمة على تحریم شحمه

إذا أطلـق ذلـك الاسـم، . لـه اسـم یخصـه الغضاریف، لأن كلا من اللحم والشحم وما هناك من غضروف وغیره، ولـیس

فـإذن، تخصیصـه بالـذكر یـدل علـى تخصیصـه بـالحكم، . لم یدخل فیه الآخـر، ولا یـدل علیـه، لا بمطابقـة، ولا تضـمن

ألا تـرى . أجمعت الأمة على تحریم شـحمه، لـیس كمـا ذكـر: وقوله. إذ لو أرید المجموع، لدل بلفظ یدل على المجموع

ذكــره االله تعــالى، وهــو اللحــم دون الشــحم؟ إلا أن یــذهب ابــن عطیــة إلــى مــا یــذكر عــن أبــي  أن داود لا یحــرم إلا مــا

وقـد اعتـد أهـل . المعالي عبـد الملـك الجـویني، مـن أنـه لا یعتـد فـي الإجمـاع، بخـلاف داود، فیكـون ذلـك عنـده إجماعـا

ود، ونقلوا أقاویله في كتـبهم، كمـا نقلـوا العلم الذین لهم الفهم التام والاجتهاد، قبل أن یخلق الجویني بأزمان، بخلاف دا

  ..أقاویل الأئمة، كالأوزاعي، وأبي حنیفة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد

ودان بمذهبــه وقولــه وطریقتــه نــاس وبــلاد وقضــاة وملــوك الأزمــان الطویلــة، ولكنــه فــي عصــرنا هــذا قــد خمــل هــذا 

لـى أنـه لـو حلـف حـالف أن لا یأكـل لحمـا، فأكـل شـحما، ولما كـان اللحـم یتضـمن عنـد مالـك الشـحم، ذهـب إ. المذهب

: وقـال تعـالى. لا یحنـث، كمـا لـو حلـف أنـه لا یأكـل شـحما، فأكـل لحمـا: وخالفه أبو حنیفة والشـافعي فقـالا. أنه یحنث

والإجمـــاع أن اللحــم لـــیس بمحــرم علـــى الیهــود، فـــالحق أن كــلا منهمـــا لا ینــدرج تحـــت لفـــظ . حرمنــا علـــیهم شــحومهما

  ).2/115البحر المحیط،  ( "الآخر

  

  .منهجه الأثري: العنصر الرابع

لقد كان رحمة االله علیه متمسكا بالأثر، مجلا له، یبتدئ في الاستشهاد بذكر ما صح عن النبـي صـلى االله علیـه 

وســـلم، ثـــم الصـــحابة ثـــم التـــابعین، ثـــم الأئمـــة الأربعـــة وغیـــرهم، معتمـــدا كـــلام دعـــائم التفســـیر، كـــابن عبـــاس ومجاهـــد، 

ولـیس فـي ذلـك : والنخعي، والحسن، والطبري وهلم جرا، وفي كثیر من المواضـع یسـرد كـلام المفسـرین ثـم یعقـب قـائلا

  .حدیث صحیح عن النبي صلى االله علیه وسلم

  . الحائط بأقوالهم أما الإسرائیلیات فلم یكن یعتمد شیئا منها، بل كان مجانبا للروایة عنهم، ضاربا عُرض

  .ما ذكرت، هلم بنا نستعرض بعض ما أورده في بحره رحمه االلهوللوقوف على شيء م
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سـورة الفاتحــة،  ( }صـراط الـذین أنعمــت علـیهم غیـر المغضـوب علــیهم ولا الضـالین { : فعنـد تفسـیر قـول االله تعــالى

  : ، قال رحمه االله).7الآیة 

  ..غضب علیه وضلوالمراد بالإنعام، الإنعام الدیني، والمغضوب علیهم والضالین عام في كل من " 

وقیــل المغضــوب علــیهم الیهــود، والضــالون النصــارى، قالــه ابــن مســعود، وابــن عبــاس، ومجاهــد، والســدي، وابــن 

وروي هـذا عـن عـدي بـن حـاتم، عـن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم، وإذا صـح هـذا وجـب المصـیر إلیـه، وقیـل . زید

التفســیر فــي الغضــب والضــلال قیــود مــن المتصــوفة لا یــدل وقــد روي فــي كتــب . الیهــود والمشــركون، وقیــل غیــر ذلــك

اللفظ علیها، كقول بعضهم غیر المغضوب علیهم، بترك حسـن الأدب فـي أوقـات القیـام بخدمتـه، ولا الضـالین، برؤیـة 

  ).1/53البحر المحیط،  ( "ذلك، وقیل غیر هذا

: " ي هـذا المعنـى أیضـا یقـول كمـا تقـدمافهنا نراه یؤكد على التمسك بالحدیث إذا صح ولا یجوز العدول عنه، وف

  "وقد استفاضت الأحادیث الصحیحة الثابتة في رؤیة االله تعالى، فوجب المصیر إلیها

وإذا آنــس مــن الحــدیث ضــعفا، ورأى أن مــا ذهــب إلیــه المفســرون لا یعضضــه دلیــل یصــلح أن یتمســك بــه رجــح 

  : ها، وتقریرا لهذا المعنى یقولعلیه ما یقتضیه اللسان العربي، اللغة حاكمة لا محكوما علی

أنـه جبـل : وقد تقدم شرح ویل عنـد الكـلام علـى المفـردات، وذكـر عـن عثمـان، عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم" 

وذكـر أن سـفیان وعطـاء بـن . أنه واد في جهنم بین جبلین، یهوي فیـه الهـاوي: وذكر أن أبا سعید روى. من نار جهنم

. أنــه بــاب مــن أبــواب جهــنم: وحكــى الزهــراوي وجماعــة. ء جهــنم مــن صــدید أهــل النــاریســار رویــا أنــه واد یجــري بفنــا

وقیل، عن سعید بن جبیر، إنه واد في جهنم، لو سجرت فیه جبـال الـدنیا لانماعـت مـن . هو صهریج في جهنم: وقیل

تكلمـت العـرب وقـد . حره، ولو صح في تفسیر الویل شيء عن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم، لوجـب المصـیر إلیـه

في نظمها ونثرها بلفظة الویل قبل أن یجـيء القـرآن، ولـم تطلقـه علـى شـيء مـن هـذه التفاسـیر، وإنمـا مدلولـه مـا فسـره 

  ).1/446البحر المحیط،  (".أهل اللغة

وقال عن قصة نبـي االله داود التـي تـروي فیهـا كتـب التفسـیر كثیـرا مـن الإسـرائیلیات المنكـرة التـي ینـزه الصـالحون 

  :عنها فضلا عن الأنبیاء

لما أثنى تعالى على داود علیه السلام بما أثنى، ذكـر قصـته هـذه، لـیعلم أن مثـل قصـته : وهل أتاك نبأ الخصم" 

لا یقــدح فــي الثنــاء علیــه والتعظــیم لقــدره، وإن تضــمنت اســتغفاره ربــه، ولــیس فــي الاســتغفار مــا یشــعر بارتكــاب أمــر 

ومجـيء مثـل هـذا الاسـتفهام إنمـا یكـون لغرابـة . ار الأنبیاء المشهود لهم بالعصمةیستغفر منه، وما زال الاستغفار شع

وهـــل أتـــاك حـــدیث موســـى، فیتهیـــأ المخاطـــب بهـــذا الاســـتفهام لمـــا یـــأتي بعـــده : مـــا یجـــيء معـــه مـــن القصـــص، كقولـــه
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، وتكلمنـا وذكر المفسرون في هذه القصة أشیاء لا تناسب مناصب الأنبیاء، ضربنا عـن ذكرهـا صـفحا. ویصغي لذلك

  "على ألفاظ الآیة

وإذا نقل عن كعب الأحبار ما لا یعضضه دلیل صحیح ساقه بصـیغة التمـریض، ثـم سـرعان مـا یبـین مـن خالفـه 

الأنبیــاء ألــف ألــف وأربعمائــة ألــف : وروي عــن كعــب الأحبــار أنــه قــال: "والعلــة فــي عــدم اعتمــاد قولــه، ومــن ذلــك قولــه

البحــر المحــیط،   ( مــا یــذكر مــن عــدد الأنبیــاء غیــر صــحیح، واالله أعلــم بعــدتهم: وقــال ابــن عطیــة. وأربعــة وعشــرون ألفــا

4/18(  

  :خاتمة

من خلال ما تقـدم، یتبـین أن إمـام المفسـرین أبـا حیـان الأندلسـي رحمـه االله اجتهـد فـي إغنـاء بحـره الزاخـر بالـدرر 

ض فـي تفسـیر كـلام االله عمومـا النفیسة النافعة، وأبـان مـن خـلال مقدمتـه لمـن أراد أن یغـوص فیـه خصوصـا، أو یخـو 

  قواعد وضوابط لا غنى له عنها

ه الشـواهد دوتبین أنه في اللغة لم یتأثر بمـذهب البصـریین ولـم ینحـز للكـوفیین، بـل كـان مجتهـدا مرجحـا مـا تعضـ

  .ویرجحه الدلیل

العـرب، ویشـنع  وأما في العقیدة فقد كان أشعریا یقول بالتأویل، وینصر القـول بالمجـاز، ویستشـهد فـي ذلـك بكـلام

  .على المعتزلة ویقسو علیهم

وأما في الفقه فلم یتأثر بمذهب من المذاهب الأربعـة، بـل كـان متبعـا للـدلیل، وفـي كثیـر مـن المسـائل كـان یـرجح 

  .مذهب داود الظاهري

وأما التفسیر بـالأثر؛ فكـان لا یبغـي عنـه محیـدا، وكـان یتمسـك بمـا صـح عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم، وعـن 

 لصحابة والتابعین، وكبار المفسرین، مجانبا لما یروى عن بني إسرائیل ضاربا به عرض الحائط ا

  .هذا واالله العظیم الكریم أسأل أن یسلك بنا الطریق الأعدل، والسبیل الأمثل، فهو المؤمل لإجابة دعاء من سأل

  . ا طار طیر أو ترنموصل اللهم على الرسول الأكرم، والنبي الأرحم، سیدنا محمد وآله وصحبه م

  .والحمد الله رب العالمین
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